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فكرت ملياً ماذا عساني أن أكتب في أول تدوينة لي في سبيل تصحيح أخلاق الشباب , فأمعنت النظر في تخبط الشباب حولي لأجد الخلل الأعظم لأبتدئ به موضوعي ولكنني وجدت المشاكل كثيرة ولا تحصى ,لذا بحثت عن العامل المشترك والحلقة الواسمة لهذه المشكلة كيف يقع فيها الكثير وكيف قام البعض بتجنب الوقوع فيها , فوجدتها في كل مكان ولدى كل إنسان الا وهي (رفيق السوء).
مع توسع البشر وتفرقهم في البلاد وبعدها اختلاف الأطباع والديانات تعددت الأفكار والأخلاق من شخص لآخر ,والانسان كان ومازال ضعيفاً بطبعه قال تعالى : (وخلق الإنسان ضعيفاً),وبما أنه في معاملات دائمة في هذه الحياة سواء بين الأقارب مثل الاخوة أو الزوجة أو حتى في المبيع والشراء وأمور الحياة اليومية , كان لا بد للشخص من ايجاد من يعينه في هذه الحياة من أشخاص في اعماله او من يستشيره في اعطاءه خبراته وهذا ما أدى الى نشوء العلاقات الاجتماعية بين مختلف أنماط الأشخاص .
اذا بناء العلاقات مع الناس أمر لا مفر به في هذه الحياة , ولكن كان لا بد من وضع ضوابط لاختيار الصاحب حتى تنجح هذه العلاقات.
قبل التفصيل في هذا الامر يجب ان نتذكر ان العلاقات نوعان :
- علاقة قصيرة الأمد : مثل زيارة أحد البلدان والتعرف على أشخاص خلال التجوال , التحدث في غرف الدردشة والمنتديات والتي غالبا ما تكون للحظات محدودة . (يمكن لهذا النوع ان يتحول الى النوع الثاني ).
- علاقة طويلة الأمد : مثل اختيار الصديق بالحياة الجامعية , ( وهذا النوع الذي سأقوم بالتركيز عليه )
قد يقول البعض أن هناك تصنيفات اخرى بناء على المصالح المادية او الشخصية او مصالح في العمل , ولكنني أؤكد أن اي تعارف من أجل مصلحة في هذه الحياة لن يدوم أبدا طالما لم تكن قائمة على مرضاة الله , حتى أن الراحة النفسية لن تكون مماثلة للراحة عند التحدث مع شخص يثق بك وتتبادل معه هذه الثقة .
كيف أعلم أنني سأبني علاقة قصيرة او طويلة الأمد مع الشخص ؟
هذا الأمر لن يتحدد من خلال النظرة الأولى كما يظنه البعض , رغم أن النظرة الأولى قد تعطي انطباع كبيراً عن الشخص ولكنها فقط تظهر القشور اما اللب فيحتاج الى المخالطة العميقة. فقد ترى انسانا فقيراً رث الثياب ولكن عندما تخالطه تجده من حفظة القرآن وممن يفي بالعهود وهذا جوهر الصاحب الصالح .اذا الامر يحتاج الى الوقت حتى تنكشف صفات الشخص وما هي نظرته لاقامة علاقة هل هي لمصلحة أم أنها للعلم او لطاعة الله .
ما هي صفات الصاحب الصالح التي ينبغي أن يتصف به ؟
أهم هذه الصفات -وليس جميعها- :
- أن تكون صحبتنا في الله تعالى وطلباً لرضاه .
- الدين :لقوله عليه الصلاة والسلام { المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل }.
- الصدق , فعلاقة مبنية على الكذب لن يكتب لها النجاح .
- الأمانة , فأي صديق هذا الذي اذا اودعته سراً نشره او اذا اودعته مالا سرقه !
- الوفاء , عند الوعود وعدم الإخلاف بها .
- الإخلاص , ولا يرى هذا الأمر الا عند الشدائد .
- النصيحة , ان ينصحني عندما أخطئ باللين والحكمة .
- الإيثار , أن يقدمني على نفسه بما يشتهيه لنفسه.
- أن يذكر محاسني ولا يذكر مساوئي بين الناس .
- أن يدافع عني اذا تكلم علي الناس بما أكرهه .
- أن يحب لي ما يحبه لنفسه .
- أن ينسى زلاتي وهفواتي .
- أن يزورني إذا مرضت , ويهنئني إذا نجحت , ويعزيني إذا فقدت من أحببت.
- أن يظهر محبته لي لقوله عليه الصلاة والسلام { إذا أحب أحدكم أخاه فليُعلمه أنه يحبه }.
بعد ذكر هذه الصفات التي ينبغي ان اجدها في من اصاحبه وجب أن أتذكر أنني بالمقابل علي الالتزام بهذه الصفات حتى أكون أنا أيضاً صديقا صالحاً لغيري ولتكون الصحبة متكاملة بإذن الله تعالى .
ماذا أفعل إذا اضطررت للتعامل مع احد الأشخاص السيئين لفترة طويلة ؟
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